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 الربــاط – انطلقـــت الجمعـــة فعاليـــات 
الدورة الثالثة عشـــرة من مهرجان سوس 
الدولي للفيلم القصيـــر بمدينة أيت ملول 
في محافظة أغادير المغربية، تحت شـــعار 
”الســـينما والتحـــولات الاجتماعيـــة“ في 
محاولة للقائمين على المهرجان رصد راهن 
الفعـــل الســـينمائي في ســـياق التحولات 
كورونا  بجائحـــة  المرتبطـــة  الاجتماعيـــة 
وتداعياتها السيوسيوثقافية على المنطقة 

العربية والقارة الأفريقية.
وأعلن مديـــر المهرجان المخرج المغربي 
نورالدين العلوي أن ”الدورة الثالثة عشرة 
تراهـــن على الاحتفـــاء الجمالـــي بالمنجز 
الســـينمائي القصير الروائي والوثائقي، 
وبرصـــد التحـــولات الاجتماعيـــة انطلاقا 
من تعـــدد التجارب الســـينمائية، والرؤى 
الفنيـــة، فضلا عـــن رصد منتجـــي الأفلام 
لمختلـــف الاختـــلالات التي يعرفهـــا راهن 
الحياة فـــي فترة حرجة مـــن جائحة وباء 
كورونا تهدّد الوجود الإنســـاني والعيش 

المشترك“.
وتوصلت لجنـــة الانتقـــاء المكونة من 
أعضاء مجلس إدارة المهرجان ومن خبراء 
في الســـينما والفنون البصرية بما يفوق 
175 فيلما قصيـــرا يمثلون 15 دولة تتوزّع 
بـــين الفيلـــم الروائـــي القصيـــر، والفيلم 
الوثائقي القصير من مختلف الجغرافيات، 
قصيـــرا  فيلمـــا   13 اللجنـــة  واختـــارت 
روائيـــا وثمانية أفـــلام قصيـــرة وثائقية 
للمنافســـة على المســـابقات الرسمية لهذه 

الدورة.

وتتضمـــن مســـابقة الأفـــلام الروائية 
القصيرة على الأفلام التالية: ”غالية“ لأيمن 
صخر مـــن مصر، و“الفيلســـوف“ لأفضيل 
عبداللطيف من المغرب، والفيلم السوداني 
الـــكلاب“  ”حاحـــاي  المشـــترك  الفرنســـي 
لصدام صديق، والفيلم المغربي البلجيكي 
”طفل الحب“ لهـــواري غوباري، و“كراش“ 

للتونســـيين بدرالدين وعلاءالدين جلاس، 
و“المنطقة الرمادية“ لحســـين جعفر حبيب 
لمهند  سرحان من البحرين، و“فوتوغراف“ 
محمد كلثوم من سوريا، و“طيف الزمكان“ 
لكريم تـــاج من المغـــرب، و“أرض الغراب“ 
لمحمد حسين محمد من العراق، و“حركات 

عشـــوائية“ لبولحية يحيى عبدالواحد من 
لمي مصطفى  الجزائر، و“خرجت ولم تعد“ 
إيخـــو مـــن موريتانيـــا، و“إيجا“ لرشـــيد 
الهزمير من المغـــرب وأخيرا ”بينتا“ لجاك 

كولاي من غينيا.
أما في صنف الفيلم الوثائقي القصير، 
فتحضــــر الأفــــلام التاليــــة: ”الطريــــق إلى 
كيارستامي“ ليونس بن حجرية من تونس، 
لداليا محمد يوسف كعبية  و“ســــاجوارو“ 
لمحمد  من فلســــطين، و“المســــن والجبــــل“ 
رضا غيزني من المغــــرب، والفيلم العراقي 
لمحمد  اللبنانــــي المشــــترك ”الحلــــم الأول“ 
إدريس  لحســــن  و“الخــــلاص“  العامــــري، 

حســــن من ليبيا، و“حواديــــت يهود مصر“ 
لأحمد هاشــــم محمــــد من مصــــر، و“رحلة 
الأمل“ لفرج الشطشــــاط من ليبيا، و“طبيب 
الإنسانية“ لعبدالباري المريني من المغرب.

وتتنافس الأفلام المشاركة في النسخة 
الجديدة للفوز بجوائز أحسن فيلم روائي 
قصير وأحسن فيلم وثائقي قصير وأحسن 
سيناريو وأحسن صورة سينمائية، علاوة 

على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 
لمهرجـــان ســـوس الدولي للفيلـــم القصير 
بصنفيهـــا الروائـــي والوثائقـــي كلاّ مـــن 
الألمانـــي  العراقـــي  الســـينمائي  المخـــرج 
نوزاد شيخاني والمخرج الإسباني جورج 
أونيوفا هيرمانديز والناقدة الســـينمائية 
ياســـمين بوشـــفر والسيناريســـت محمد 
العلـــوي والباحث في جماليـــات التعبير 

عبدالسلام دخان.
وتكــــرّم الــــدورة الثالثــــة عشــــرة مــــن 
المهرجان كلاّ من الناقد الســــينمائي حسن 
نرايس لعطائه المتواصل في محبة السينما 
والفنون البصرية، والأكاديمي عبدالرحمان 
التمارة تقديرا لجهده الأكاديمي والفني من 
أجل ترسيخ الوعي السينمائي في الجامعة 

المغربية والمحافل الثقافية.
كما تخصّـــص النســـخة الجديدة من 
المهرجان ورشـــة في التصوير السينمائي 
يقدّمها المخـــرج المغربي المقيـــم بإنجلترا 
حمودة التونسي، وورشة في فن السيناريو 
من إعداد عبدالســـلام البطراوي، وماستر 
كلاس موســـوم بـ“التمثـــلات والمرجعيات 

الاجتماعيـــة في الســـينما العربية“ يقدّمه 
الناقد عبدالكريم واكريم.

وفي نفس السياق اختار مركز سوس 
للدراسات والأبحاث تقديم ندوة المهرجان 
الاجتماعيـــة“  والتحـــولات  ”الســـينما 
بمشاركة كلّ من نزهة حيكون وعمر أتاور 

وعبدالرحمن التمارة وعبدالسلام دخان.
وتنفتح حلقة تجارب ســـينمائية على 
الكاتـــب حســـن الرايس من خـــلال حوار 
مفتـــوح (أونلايـــن) حـــول كتابـــه الجديد 
”المرأة في الســـينما المغربيـــة: خلف وأمام 

الكاميرا“.
وعن الكتـــاب تقول الكاتبـــة والناقدة 
المصريـــة ناهد صلاح ”أمـــران مثيران في 
هـــذا الكتـــاب، أولهما أنه ينقب بشـــكل ما 
فـــي تاريـــخ الســـينما المغربيـــة، والثاني 
تركيـــزه على المرأة كموضـــوع وكفاعل في 
المنتج الســـينمائي، ما يعنـــي أنه إجمالا 
ينبش القديم ليصل إلى الحديث، المعاصر 
بأسلوب طيّع لا يخلو من بعض المشاكسة 
والمجادلـــة التي لا تفقده مرونته، بل تمنح 
القـــارئ فرصـــة الاســـتمتاع باللعـــب مع 
الخيال الجامح، الطمـــوح والمألوف أيضا 
ســـواء في عمليـــة إنتاج الســـينما أو مع 
باحث يتعقب شـــواغله وهواجسه ويفكّك 
المعطيات حتى يعثر على نتائج تســـاعده 

في توثيق مضبوط ومتقن“.
وتضيف صلاح ”ووفـــق جرد متكامل 
أتقـــن حســـن نرايـــس تتبّعه فـــي كتابه، 
نتبينّ مـــدى الطفرة الكميـــة التي عرفتها 
ســـينما المـــرأة بالمغـــرب، بصـــرف النظر 

عـــن التصنيف النوعي والجنســـي، فنجد 
أنفســـنا أمام كتاب يصوغ مســـاحة مهمة 
في الســـينما المغربية ثقافيا، بوعي يؤازر 
الاشـــتغال الســـينمائي والإبداعي، ويفيد 
أي دارس أو باحث كوثيقة ضرورية يمكن 

الاستعانة بها“.

وتســـعى هذه الـــدورة الرقمية بإدارة 
الخبـــراء: إبراهيـــم حنـــكاش، محمد أكرم 
وعبدالعزيـــز  جنـــال  عزيـــز  الغربـــاوي، 
بوضوضن، إلى ترسيخ الفعل السينمائي 
بوصفـــه مكونا مـــن مكونات فـــن العيش، 
والتأكيـــد علـــى أهمية الســـينما في خلق 

الأمل، وإعلاء قيم الإنسانية النبيلة.
ويعـــدّ مهرجان ســـوس الدولي للفيلم 
القصير أحد أهم المهرجانات الســـينمائية 
المغربيـــة التـــي تعنـــى بالفيلـــم القصير 
الروائـــي والوثائقي، وهـــو منظم من قبل 
محتـــرف كوميديـــا للإبـــداع الســـينمائي 
بشـــراكة مع مجلـــس جماعة أيـــت ملول، 
والمجلس الجهوي ســـوس ماســـة، وكلية 
اللغات والفنون والعلوم الإنسانية جامعة 
ابـــن زهر أيـــت ملـــول، وبدعم مـــن المركز 

السينمائي المغربي.

 يشكل كتاب الناقد السينمائي المصري 
أمير العمري ”أفلامكم تشهد عليكم“ قراءة 
مهمة فـــي اهتمامـــات الســـينما العربية 
ومشـــكلاتها وطرق تعبيرها، حيث يتطرّق 
عن قرب بالتحليل إلى العديد من القضايا 
من بينها علاقة السينما بالأدب وعلاقتها 
الفرنســـي  التمويل  وموضـــوع  بالعالـــم، 
للأفلام العربية وتأثيره على السينمائيين 
فـــي المشـــرق والمغـــرب، ومراحـــل تطوّر 
الســـينما الفلســـطينية وصولا إلى أحدث 
مـــا أنتجته، بالإضافة إلـــى مثلث الجنس 
والديـــن والسياســـة مـــن منظور ســـينما 
أو الوصفة الســـائدة، وكذلك  ”التركيبـــة“ 

منظور السينما الأكثر طموحا.
ويـــرى العمـــري فـــي كتابـــه الجديد 

”خطوط  دار  عـــن  الصادر 
وظـــلال“ الأردنيـــة أن أهم 

العقبات التـــي أعاقت حتى 
الآن البحث الجاد في موضوع 
الســـينما العربيـــة، ”أننا في 

الوطن العربـــي، ربما دون 
في  القومية  الكيانات  سائر 
العالـــم، لا نمتلك أرشـــيفا 
ســـينمائيا حقيقيا للأفلام 
العربية، ولا مركزا واحدا 

السينمائية  للدراســـات 
يتخصّـــص فـــي إصـــدار 

ويؤرشف  الســـينمائية  والدوريات  الكتب 
لجميـــع الإصدارات باللغـــات المختلفة في 

العالم، ويضم مكتبة للأفلام“.
ويضيف ”كما أن الاهتمام بالســـينما 
من الناحية الثقافية لا يلقى ما يســـتحقه 
من اهتمام من جانب المؤسســـات الثقافية 
الرســـمية، وتـــكاد المكتبة العربيـــة تنأى 
بنفسها تماما عن نشر الرسائل والأبحاث 
الجامعيـــة التي أعدّها باحثون عرب حول 
الجوانب المختلفة للســـينما في هذا البلد 
العربـــي أو ذاك، وحول أعمال هذا المخرج 

أو ذاك“.
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يؤكّد العمري أن الحديث المتواصل عن 
الأزمة التي تعاني منها الســـينما العربية 
هـــو حديث متكـــرّر ومعاد منـــذ أن ”بدأنا 
نعي وندرك، نقرأ ونشـــاهد ونسمع“. وهو 
بالتأكيد حديث يبالغ فيه منتجو السينما 

العربيـــة بغرض لفت الأنظـــار إلى أهمية 
دعم المهنة التي يشتغلون بها.

والمقصـــود التباكـــي على قلـــة ما هو 
متاح من إمكانات للإنتاج الســـينمائي في 
الدول العربية. وحديث الإمكانات والموارد 
الماليـــة المحدودة المســـتثمرة فـــي الإنتاج 
الســـينمائي العربي، يهدف في الكثير من 
الأحيان، إلى التغاضي عن ضعف المواهب 
الشـــخصية للمخرجين. وكأنهـــم يرهنون 
تطـــوّر الموهبـــة أو حتى بزوغهـــا، بتوفر 
الحالة المثالية التي يطالبون بتحقّقها في 

مجال الإنتاج السينمائي.
وإضافـــة إلى ما في هـــذا التصوّر من 
رومانســـية بعيدة عن الواقع تعزل ظاهرة 
النشاط السينمائي عن النشاط الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي والثقافي عموما، 
هنـــاك أيضا خطـــورة تكمن فـــي تكريس 
الوضع الراهن وتثبيته مع تغليب الدعوة 
إلى ”الإصلاح الســـينمائي الشـــامل“ على 
الدعوة إلى الكشف عن الموهبة الحقيقية 
الكامنة والموجودة بالفعل، 
ودفعها إلى الأمام وتبنيها 
بروح موضوعية بناءة تتغلب 
الثقافي  على حالة ”القمع“ 
يمارســـها  التي  والفكري 
”قطيع“ من أشـــباه المثقفين ضد 
كل موهبة جديدة ناشئة، كونها 
فقط مختلفة عن التيار الســـائد، 
أو رافضة لأنمـــاط التقولب التي 
بها  ويتشبثون  الجميع  يرتضيها 

حتى النهاية.
الســـينمائي  الناقـــد  ويؤكّـــد 
المصري أن تطوير الفيلم العربي، أي الفيلم 
الذي ينتج في الـــدول العربية على تباين 
ظروفهـــا وخلفياتها الثقافيـــة، لن يتحقق 
إلاّ إذا ترسّـــخت فكرة أن الفن السينمائي 
هو فـــي الأصل والأســـاس إبـــداع يعتمد 
على الخيال الفردي، ووســـيلة من وسائل 
التعبير الفردي يشـــترك فـــي إنتاجها مع 
صاحبهـــا فنانون أفراد كثيرون، وليســـت 

مجرد وسيلة لتحقيق الشهرة والجاه.
ويتابـــع العمـــري إن ”نجـــاح الفيلـــم 
الروائـــي المصري في الوصـــول إلى طبقة 
عريضـــة مـــن الجمهـــور العربـــي، يعود 
أساســـا إلى استناد هذا الفيلم إلى تقاليد 

الحكي الشعبي ذي النهاية الوعظية“.
ولـــم لا؟ أليس هذا الشـــكل مســـتمدا 
مـــن كل حكايات الجـــدة وقصص الأطفال 
والحكايـــات التراثية بـــل والقصص التي 
تحفـــل بهـــا الكتب المقدســـة أيضـــا؟ هذه 
التقاليد تســـتطيع أن تصنع فيلما عظيما 

كما تستطيع أن تولد فيلما محدود القيمة 
والأثر.

والعبرة هنا بقدرات المخرج وموهبته 
واتســـاع خياله واستناده من الأصل، على 
نـــص ســـينمائي متـــين ومتســـق ومقنع. 
إن أفلامـــا مثـــل ”شـــباب امـــرأة“ لصلاح 
أبوســـيف، و“رجب فوق صفيح ســـاخن“ 
لأحمد فـــؤاد، و“للحب قصة أخيرة“ لرأفت 
الميهـــي، و“الجوع“ لعلي بدرخـــان، و“ليه 
لرضوان الكاشـــف، و“أحلام  يا بنفســـج“ 
هنـــد وكاميليا“ لمحمد خان، و“الصعاليك“ 
لعاطـــف  لـــداود عبدالســـيد، و“البـــريء“ 
الطيب و“يا دنيـــا يا غرامي“ لمجدي أحمد 
علي، هي أفلام تدور حول عدد من المحاور 
الجوهرية المســـتقرة في الضمير الشعبي، 

ضمير المشاهدين.
ثنائيـــات مثل الخيـــر والشـــر، الدين 
والدنيا، الحياة والمـــوت، وبعض المعاني 
والتأمـــلات عن مغـــزى الشـــرف، ومفهوم 
الحقّـــة،  والرجولـــة  والصداقـــة  الحـــب 
والتضحيـــة الكبيـــرة التـــي تقدّمها المرأة 
من أجـــل مواصلة مشـــوار الحياة، وكيف 
تنتهك المدينة براءة الريفي الساذج، وكيف 
يتفرّق الأصدقاء أو الأشـــقاء بسبب الطمع 

والإغراء.
وقد نجحت هـــذه الأفلام دون ادعاءات 
في الوصول إلى الجمهور دون تشـــويش 
ودون تشـــويه، واعتبـــرت امتـــدادا للتيار 
الشـــعبي الأصيـــل فـــي الفيلـــم الروائـــي 

المصري.
ويوضّح ”نستطيع مقارنة هذه الأفلام 
مع أفلام أخرى استخدمت ’الثيمات‘ نفسها 

على مستوى آخر وفي إطار مختلف تماما، 
مثـــل ’الأب الشـــرعي‘ و‘الـــوداع يا حبيب 
العمـــر‘ و‘الفاتنـــة والصعلوك‘ و‘شـــعبان 
تحت الصفر‘ و‘البيه البواب‘ و‘اشـــتباه‘.. 
إلـــخ، وهي أفلام تقوم بتشـــويه الحكايات 
ميلودرامـــات  فـــي  وابتذالهـــا  الشـــعبية 
ســـخيفة أو هزليات دخيلة على الكوميديا 

الساخرة الرفيعة بالطبع“.

سؤال الهوية

في إطار تساؤلاته حول هوية السينما 
التـــراث  أن  العمـــري  يوضّـــح  العربيـــة، 
الســـينمائي تـــراث إنســـاني ينتمـــي إلى 
البشرية بأسرها، يساهم في صنعه فنانو 
الســـينما في الشـــرق والغـــرب، يتبادلون 
أو  كهنـــوت  دون  والمؤثـــرات  التأثيـــرات 

وصاية.
لكن السؤال الأهم والمطروح بشدة في 
عالمنا العربي في مواجهة شـــتى أشـــكال 
الغـــزو الثقافـــي الفكري والسياســـي منذ 
أوائل هذا القرن وحتى اليوم، هو ســـؤال 
الهويـــة، فإننا نطرح باســـتمرار موضوع 
”هوية الســـينما العربية“ وبالتالي ”هوية 

النقد الســـينمائي العربي“ أحيانا دون أن 
نعي أن الســـينما فن حداثي متعدد الهوية 
في الحقيقة والواقع، وأنه لا يســـتطيع أن 
ينشـــأ ويستمر في إطار ثقافة معينة، دون 
أن يتأثر بالإبداع الســـينمائي الذي ينتمي 

إلى الثقافات الأخرى.
ويتســـاءل العمري عن مغزى التمويل 
الفرنســـي للأفـــلام العربية، وهـــل يخفي 

هذا التمويـــل وراءه أغراضا خفية، أم أنه 
وســـيلة بريئـــة يلجأ إليها الســـينمائيون 
العـــرب للخـــروج من مـــأزق الإنتـــاج في 

بلادهم؟
ويقول ”شهدت السينما العربية ظهور 
أفلام عديدة، في تونس والجزائر والمغرب 
ولبنان وســـوريا وفلســـطين، من التمويل 
الفرنســـي، منها أفلام حقّقت سمعة طيبة 
للفيلم العربي في الكثيـــر من المهرجانات 
الدولية واســـتطاعت أن تطـــوّر جماليات 
الفيلـــم العربي، إلاّ أن هـــذه الأفلام لم تمر 
مـــرور الكرام عنـــد الكثير مـــن النقاد، بل 
تعرّضت لهجوم شديد وصل إلى حد اتهام 
المخرج بالعمالة والخيانة على المســـتوى 
الثقافـــي والخضوع للأفكار المغرضة التي 
يفرضهـــا الطرف الفرنســـي القـــوي على 
الطـــرف العربـــي الضعيف الـــذي يضطر 

لقبول شروط الممّول الرئيسي“.

لكن موجة الإنتاج المشـــترك مع فرنسا 
لم تتراجع بـــل ازدادت وامتدت أيضا إلى 
السينما المصرية بعد سينما شمال أفريقيا 
العربيـــة، فغالبيـــة الأفلام التـــي أخرجها 
يسري نصرالله من التمويل الفرنسي ومن 
”مرسيدس“،  صيفية“،  ”ســـرقات  أشهرها 
”جنينـــة  الشـــمس“،  ”بـــاب  ”المدينـــة“، 

الأســـماك“ و“بعـــد الواقعـــة“، وأخرجـــت 
أسماء البكري فيلميها ”شحاذون ونبلاء“، 
و“كونشـــرتو درب ســـعادة“ مـــن التمويل 
الفرنسي أيضا، ثم أخرج رضوان الكاشف 
من التمويل  فيلمه المرجعي ”عـــرق البلح“ 
الفرنســـي، ويوسف شاهين رائد الحصول 
على التمويل الفرنسي في مصر منذ فيلمه 
”الـــوداع يا بونابرت“ عـــام 1985 حتى آخر 

أفلامه.
ويواصـــل العمـــري تحليلـــه لقضيـــة 
التمويل الفرنســـي خاصة والأجنبي عامة 
متنـــاولا أبـــرز أفلامهـــا والقضايـــا التي 
طرحتهـــا وطرائـــق معالجتهـــا، لينطلـــق 
بعـــد ذلك علـــى امتداد الكتـــاب البالغ عدد 
صفحـــات 330 صفحة فـــي تحليل ونقد 22 
فيلما لمخرجـــين من مختلف الدول العربية 
للجزائريـــة مونيا  منهـــا أفلام ”بابيشـــا“ 
للمغربيـــة مـــريم توزاني،  مـــدور، و“آدم“ 
و“غـــزة حبـــي“ للمخرجين طـــرزان وعرب 
ناصر، و“تل أبيب ع نار“ و“مفك“ للمخرج 
أو ”قضية �23  ســـامح زغبي، و“الصدمة“ 
للبنانـــي زيـــاد الدويري، و“كفـــر ناحوم“ 
للمخرجـــة نادين لبكي، و“الرجل الذي باع 

ظهره“ للتونسية كوثر بن هنية.
المجهـــول“  ”ســـيدي  فيلـــم  وأيضـــا 
و“طلاســـم“  الجم،  علاءالديـــن  للمغربـــي 
للتونســـي علاءالدين ســـليم، و“أريكة في 
للتونسية منال العبيدي، و“مريم“  تونس“ 
الخطيب،  باســـل  الفلســـطيني  للســـوري 
للمصري رضوان الكاشـــف،  و“الســـاحر“ 
للمخرج هشـــام  و“الخروج مـــن القاهرة“ 

عيسوي.. إلخ.

التراث السينمائي تراث 

إنساني عالمي ينتمي 

إلى البشرية بأسرها

أمير العمري

 بتأصيل الخيال الفردي
ّ
ق إلا

ّ
ر الفيلم العربي لن يتحق

ّ
أمير العمري: تطو

السينما فن حداثي متعدد الهوية في الحقيقة والواقع

ــــــاول الكتاب الجديد لأمير العمري ”أفلامكم تشــــــهد عليكم“ مشــــــكلات  يتن
السينما العربية عبر الأفلام نفسها، أي من خلال أفلام ذات أوجه متعددة 
من فلسطين ومصر وتونس ولبنان والمغرب والجزائر وسوريا والسعودية. 
وقد اســــــتهدف تناول الفيلم الروائي تحديدا، وينطلق من مســــــتقبل الفيلم 
الروائي في سياق الصراع الدائر بين الثقافات، وأيضا في خضم ما يطرأ 

يوميا من ابتكارات واختراعات جديدة توفرها تكنولوجيا الصورة.

ح مشكلات السينما العربية
ّ

«أفلامكم تشهد عليكم» كتاب يشر

مهرجان مغربي يرصد الراهن السينمائي في سياق التحولات الاجتماعية

«المسن والجبل» ينافس على جائزة الفيلم الوثائقي القصير

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

13
روائيا قصيرا و8 أفلام وثائقية

قصيرة تتنافس على جوائز الدورة

الجديدة من مهرجان سوس الدولي


